
 المقال الثالث

 خشية تزوير الإصلاح!..
 

  .الإصلاح المطلوب يجب أن تقف من ورائه كتلة الجمهور الفلسطيني 

  .الفساد موجود منذ أيام الثورة 

  .!"إئتلاف جماعة "كيف تؤكل الكتف" مع "جماعة الخواجات 

  .الفساد عصابات كاملة وليس أفراداً متفرقين 

  اد ويقومون بحمايته.الاحتلال والأمريكان أسسوا للفس 
 

علينا أن نتعرف على جذور السلبيات القائمة في السلطة الوطنية الفلسطينية قبل أن نخلص إلى سبل الإصلاح وآلياته. فهذه 
السلبيات التي نطلق عليها الفساد أحيانا، وقد نطلق عليها أوصافا أخرى مثل التجاوزات أو قلة الكفاءة أو الفوضى أو غير ذلك، 

أت من فراغ. وإنما هي امتداد لمرحلة سابقة هي مرحلة الثورة في الخارج والاحتلال في الداخل. لأن الجهاز الحكومي عبارة لم ت
 عن )تركيبة( أو )تشكيلة( من أفراد عملوا هنا وهناك. 

سبمائها .. ولكن علينا مع ذلك أن لا نتهيبب تسبمية الأابياأ ب هل دخلنا الآن في الحساسيات والحرج؟ نعم 

الصحيحة. فكاتب السطور يعتقد أن الرؤية التي تبوفرت لبه بسببب تجربتبه الطويلبة فبي ميبدان العمبل البوطني 

والعام منذ بداية مرحلة الثورة المعاصرة حتى اليوم تفرض عليه فرضا تقبديم النصبيحة. وإذا كانبت النصبيحة 

إن اعبنا بحاجة إليها. فولاؤنا له قببل أ  مرفوضة من قبل الذين ما زالوا يحاولون حجب الامس بالغربال، ف

ولاأ. والإصببلاح المطلببوب يجببب أن يكببون إصببلاحا تقببف مببن ورائببه كتلببة الجمهببور الفلسببطيني، لكببي يكببون 

الإصلاح إصلاحا فلسطينيا يجيأ لتحقيق المصلحة الفلسطينية، ولكبي لا يفكبر أحبد فبي فبرض (إصبلاح   يبر 

سر عرفات بحاجة إلى تجنيبد ابعبيته الواسبعة لهبذا الغبرض لأن تلبك وطني على القيادة الوطنية. والرئيس يا

هي مسئوليته التالية بعدما حافظ على الثوابت وتعرض لحملات ضبخمة مسبتمرة مبن الأعبداأ. والمسب لة بعبد 

هذا كلبه أن مبا سبنقوله  يبر خباف علبى الأجهبزة السبرية المعاديبة التبي اخترقبت أجهزتنبا ومؤسسباتنا، فهبي 

يببرا ممببا يعببرف صبباحب المصببلحة الببذ  هببو الاببعب. وعنببدما ياببيد البببعض ببطولببة الاببعب تعببرف أكثببر كث

الفلسطيني وبعظمة تضحياته فإن عليهم أن يثقوا بوعيه أيضا وب نه الحارس الأمين علبى القبادر علبى حمايبة 

ن ضبخامة المصلحة الوطنية، مهما كانبت قبوة أعدائبه. وكمبا قلنبا فبي المقبال السبابق  لا سببيل إلبى التقليبل مب

ظبببواهر التجببباوزات والفسببباد التبببي رافقبببت تابببكيل وزارات وإدارات وأجهبببزة السبببلطة الوطنيبببة الفلسبببطينية 

وعاات فيها. ولم يعد بإمكاننا منذ وقت ليس بالقصير أن نكتفي بتعليق السلبيات على ماجب الظروف  ير 

الكببوادر. فالحقيقببة أن الظببروف  يببر العاديببة و يببر الطبيعيببة التببي مببرت بهببا البببلاد أو ربمببا قلببة الخبببرة لببد  

العادية ربما زادت ظاهرة التجاوز والفساد حدة وطغيانا، ولكنها لم تنائهما، فهما قبل ذلك عميقتا الجذور في 

(مؤسسببة الثببورة الفلسببطينية  التببي عااببت خببارج الببوطن طيلببة ثلاثببين عامببا ثببم عببادت لتصببب  هببي الحكببم 

 والحكومة والإدارة. 

 
 ةالمدرسة اللعين

فجببزأ مببن أزمببة التكببوين يرجببع إلببى أن الثببورة الفلسببطينية لببم تكببرس لنفسببها منهجيببة أخلاقيببة صببارمة.  

وليس معنى ذلك خلو مكتبة الثورة من كتب أو نارات توجيهية، ولكن معناه أن التوجيه الأخلاقبي لبم يسبتمر 

 طويلا ولم يتعزز ـ خاصة ـ بصرامة العقاب عند المخالفة. 

الثورة كانوا من مدرسة  ير مدرسة القادة المعلمين، و البيتهم كبانوا يحباذرون (بسببب ثم إن بعض قادة 

خلفيتهم الدينية  أن تلصق بهم تهمة الأصولية أو السلفية بينما هم يتطلعون إلى تقديم أنفسهم إلى الغرب في 

 له بالأداأ العملي. نطاق التسوية السياسية. وهكذا اتخذوا الموقف القائل ب ن السلوك الاخصي لا علاقة

ومن عناصر التآكل في مسلكيات العناصر، وأحيانا بعض الكبوادر، أن معظبم عناصبر قبوات الثبورة جباأت 

من البيئبات الفلسبطينية التبي هبي بيئبات فلاحيبة إجمبالا، ترببي أبناأهبا علبى القبيم المجتمعيبة المحافظبة التبي 
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ة خارج الوطن في عواصم ومدن كبيرة تتبي  أجبواأ تقتضي البعد عن مجالات الإ واأ، في حين عاات الثور

مفتوحة على المباهج الغربية ففقد بعض هؤلاأ توازنهم النفسي. وانصرفوا إلى خوض تجارب المدن الكبر  

 ومباذلها. 

والتمس بعض القادة الذين اجتذبتهم المغريات عذرا من عقائد وأيديولوجيات تضع المس لة الأخلاقية جانبا 

قضبية  يبر سياسببية. وكبان ذلبك فهمببا مغلوطبا ربمبا لعقائبدهم وأيببديولوجياتهم عنبدما توضبع علببى باعتبارهبا 

المحك النضالي. وهكذا تفلت المتفلتون من الضوابط الصارمة للسلوك، وآمن البعض ـ كما ت كد لاحقا ـ بقبول 

، لا كمبا هبم فعبلا"! "جون باجوت جلوب"  "ماكلة المثاليين أنهبم يعباملون النباس كمبا يريبدونهم أن يكونبوا

فعزموا منذ البداية أن لا يتجاموا ماقة المثالية، وأخبذوا يعباملون النباس وفقبا لرؤيبة هبذه المدرسبة اللعينبة 

التي تقول إن الناس عبيبد لحاجباتهم وأطمباعهم و رائبزهم، وإن السياسبي البواقعي والنباج  هبو مبن يتعامبل 

 !معهم على هذا الأساس لأنهم معروضون للبيع أصلا

 
 جماعة "كيف تؤكل الكتف"!!..

وزاد الطين بلة أن الثورة الفلسطينية اضطرت مر مة إلى الانغماس في حروب داخلية في العواصم التبي  

عاات فيها. فانفتحت على مصراعيها أمام المقاتلين أبواب كانت مغلقة وإ راأات وفتن كانبت خافيبة، فسبقط 

ع من التجاوزات الماليبة والائتمانيبة دون أن يعبب  أحبد بوضبع فيها من سقط.. وحدثت في ظروف الحرب أنوا

حد لها. وللإنصاف يجب القول إن الثورة الفلسطينية لم تخرج من محنة إلا إلى محنة ولم تؤت وقتا يساعدها 

على تربية الآلاف الذين تدفقوا للتطوع في صفوفها. ولكن الماكلة الأساسية على كل حال كانت ـ كما قلنا في 

بداية ـ قلة الاهتمام أصلا بالتربية المسلكية والحصانة الأخلاقية. والتحول تدريجيا من نهج الثورة إلبى نهبج ال

العمبل فبي القواعبد. وأيضبا هجببر  الدبلوماسبية الدوليبة بحيبث تضبخم العمبل فبي المكاتبب علبى حسباب تنباق 

سياسة بل مبدأ الثواب والعقاب. وبالتالي ناوأ مجموعة من المستفيدين الفاسدين في المكاتب، البذين كببرت 

مناصبهم ولم تكبر قدراتهم، والذين أدمنوا اختلاس المال العام مبن كبل سببيل وأصببحت لهبم خببرة فبي (كيبف 

افي بعببد الرحيببل مببن بيببروت، وعرفببت الأقببدام طريقهببا إلببى أوروبببا تؤكببل الكتببف . ثببم اتسببعت الحلقببة فببي المنبب

 وعواصمها. وربما كانت تلك المرحلة موسما خصبا لااتغال الموساد باصطياد البعض في تلك الأماكن. 

لا اك أن هؤلاأ قلة. ولكنهبا مبع ذلبك قلبة تعبرف مصبالحها. فلمبا اباع فبي مرحلبة الت هبب لعبودة كبوادر  

د أن السلام الذ  جاأت به أوسلو وتوابعها سي تي بالرفباه والتجبارة والصبفقات والوكبالات، المنظمة إلى البلا

وستجعل من مناطق السلطة الفلسطينية هونج كونج أو سنغافورة المتوسط، هرعت تلك القلة إلبى الببلاد وقبد 

يقببتهم. ولكببن سببنت أسببنانها للوليمببة الكبيببرة. ولببم يكببن أصببحاب القببرار يجهلببون أاببخا  هببؤلاأ النبباس وحق

العقلية التي وصفنا تفكيرها سابقا عبرت في الماضي عن رأيهبا بب ن هبؤلاأ (إذا كبانوا لصوصبا فبإنهم اببعوا 

على كل حال! فلا داعي لاستبدالهم بآخرين سيبدؤون مبن جديبد ، وقبد اعتبادت اسبتخدام هبؤلاأ النباس البذين 

ماكلة العثور على الكادر المدرب المري  فبي يتميزون ب نهم يطيعون وينفذون دون سؤال وجواب، علما ب ن 

الوقت نفسه ليست بالماكلة السهلة.وهي في واقع الأمر ماكلة اائعة فبي أقطبار العبالم الثالبث، لا سبيما فبي 

الكيانات التي تاكلت في أعقاب ثورات. ونحن نتذكر في هذا المعرض ما كتببه محمبد حسبنين هيكبل فبي عقبد 

، حين تكلم عن حيرة القائبد الثبور  الكبيبر البذ  يؤسبس للسبلطة أمبام مسب لة الخمسينيات من القرن الماضي

الكببادر الإدار ، وتفضببيله اختيببار (أهببل الثقببة  بببدلا مببن أهببل الخبببرة. وهكببذا جببيأ عنببدنا أيضببا ب هببل الثقببة 

 واستلموا مراكز مؤثرة.

السياسية التبي يخبتلط فيهبا  إن هذا النوع من التفكير فرع من براجماتية فلسطينية خاصة، لها اجتهاداتها 

الصواب بالخط  والنجاح بالفال ولكنها تعرف ما يجر  على السباحة الدوليبة معرفبة واسبعة.بيد أن معرفتهبا 

 بسياسة الحكم على الساحة الداخلية ـ وفي مرحلة الت سيس بخاصة ـ هي معرفة مغلوطة. 

 
 جماعة الخواجات؟!..

ت أمامهببا مببا ياببجع نواياهببا. فلمببا كانببت القيببادة قببد رأت لببد  لببم تضببيع القلببة الفاسببدة وقتهببا. وقببد وجببد

مباارتها مهام ت سيس البنيان الإدار  للسلطة الإبقاأ على بعض الذين سببق أن رفعهبم الاحبتلال فبي البوطن 

إلى مناصب إدارية مفصلية ((وااع أن الإبقاأ عليهم ارط من اروط الاتفاقية المرحلية، وهو قول لبم نعثبر 
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  مبن المبادة السادسبة عابرة 4نصو  الاتفاق، إلا إذا كان هؤلاأ النفر ممن ياملهم حكم البند (عليه ضمن 

مببن الاتفاقيببة تحببت عنببوان إجببراأات بنبباأ الثقببة التببي تببن  علببى أن (الفلسببطينيين الببذين أقبباموا صببلات مببع 

عسببف أو المحاكمببة. السببلطات الإسببرائيلية لببن يكونببوا عرضببة لأعمببال المضببايقة أو العنببف أو الانتقببام أو الت

وسيتم اتخاذ إجراأات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم . فقبد وجبد الفاسبدون 

مببن القببادمين فببي هببذا النفببر مببن مخلفببات الاحببتلال ضببالتهم المناببودة التببي تسببهل لهببم وتفببت  أمببامهم سببكة 

سقاطهم بواسطة أولئك الساقطين سلفا. وعلى ذلك تسهيلات يستطيع الاحتلال أن يقدمها لأولئك الذين يعمل لإ

الأساس انعقد الحلف بين الفريقين وعملوا عملا واسعا، لا للحصول على  نائم معينة فحسب كما كان الفريق 

الأول ي مل، ولكن لت سيس بنيان دائم متاعب داخل الحكم، يوجهه الاحتلال بطريق  ير مباار، ويدعم بعضه 

ومصالحه بمصال  الاحتلال. بدأ فريقا هذا الحلف أعمبالهم متسبترين حبذرين.  يبر أن بعضا، ويرتبط مصيره 

مببرور الوقببت دون أن يلقببى أ  مخطبب  عقابببا، لا سببيما بعببدما انتهببى تقريببر هيئببة الرقابببة إلببى الأدراج، جعببل 

أصببحاب التجبباوزات يتصببرفون علببى راحببتهم، ويمعنببون فببي جببرائمهم، حتببى صببار بعضببهم يظببن أن الخزينببة 

لهيئات العامة ملكبه الاخصبي يغتبرف منبه ويتصبرف ببه كمبا ياباأ. ويتببادل الصبفقات فبي  يبر حيباأ ولا وا

خجل. وساعد على هذا أن جزأا هاما من موارد السلطة لا يدخل أصلا إلى خزينة وزارة المالية، ونحن هنا لا 

 نذيع سرا رهيبا. 

بالبداهببة، فرحببت كثيببرا منببذ اليببوم البعيببد الببذ  يجببب القببول إن الأجهببزة السببرية الإسببرائيلية، والأمريكيببة 

اكتافت فيه ظبواهر الخلبل، إن لبم تكبن قبد أسسبت لهبا بنفسبها ووضبعت خريطتهبا أمامهبا للاسبتناد إليهبا فبي 

عملياتها. فتلك الأجهزة تجد المناخ الملائم لأ راضها في أجواأ الفساد والإفساد. وربما كان كل فاسد مسبجلا 

 معهم أو المراحين لذلك. في قائمة المتعاملين 

ما الذ  يقصده الأمريكيون والإسرائيليون إذن برفعهم اعار إصلاح السلطة الفلسطينية؟ إنه ابيأ مغباير 

تماما وحتما للإصلاح الذ  يحتاجه الفلسطينيون. ببل يمكننبا القبول دون تبردد إنهبم يريبدون عكبس الإصبلاح. 

فاسدة فإنهم يريدون التخل  من العناصر الصالحة والأمينة، فإذا كان الإصلاح يتطلب التخل  من العناصر ال

 وإذا كان الإصلاح يتطلب النظام فإنهم يريدون لحياتنا الفوضى وقلة الاستقرار. 

 وهناك استخلاصان منطقيان من هذا العرض الطويل  

فقات والمنبافع. أن الفساد ليس فردا واحدا، ولكنه مؤسسات كاملة، أو قل إنه عصبابات تتببادل الصبالأول  

 وهي عصابات منتارة في أكثر من وزارة وإدارة وجهاز. وبعضها مراكز قو  ليست بالبسيطة.

 أن هذه العصابات محمية حماية قوية من قبل الاحتلال والأمريكيين.  الثاني 

لاح. وهكببذا نصببل إلببى النتيجببة التببي ينبغببي الت كيببد عليهببا  هببؤلاأ المسببتفيدون الأقويبباأ لببن يسببلموا بالإصبب

وسيعدونه معركة حياتهم أو موتهم. وسيكونون خطرين للغاية. وسيحاولون تاويه الأبريباأ وتزييبف عمليبة 

 الإصلاح كلها. 

ولا سبيل للوقوف أمام أخطار تزييف الإصلاح إلا ب ن يقف الاعب في منتهبى اليقظبة وراأ خطبة إصبلاحه 

 الوطنية، فما مضمونها؟ وما آلياتها؟ 
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